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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

القرآن الكريم كتاب الله الخالد، أنزله على نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام ليكون للناس كتاب رحمة   
وعلم ودين وحياة عزيزة سعيدة أرادها رب العزة لخلقـه، فهمـه عليـه الصـلاة والسـلام وعـام يعلـم النـاس مـا فيـه 

، وفهمــه الصــحابة ر ــوان الله علــيهم كــدر مــنهم بقــدر هاعتــه واســتيعابه، وعملــوا بــه مــن تعــاليم وأحكــام وعلــوم
ثـم أنتشـر ديـن الله  وحملوه على أكمد وجه، وعاموا بإيصاله خير عيام، فجزاهم الله عن المسلمين خيـر الجـزا .

أمـور ديـنهم  )الإسلام( في مشارق الأرض ومغاربها ودخلـت الأمـم والشـعوب فيـه، وأحتـاء هـنلا  لمـن يعلمهـم
التي كانت تستقى من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، كان الصحابة يعلمون الناس الخير وأمور دينهم 

 وفي مقدمتها القرآن الكريم.
دين الله أفواجاً أحتاء النـاس لفهـم القـرآن ليقومـوا بواجبـاتهم  عد الزمان ودخول الكثير من الأمم فيوبعد تبا  

حسن وجه، ولما كان الـداخلون فـي الإسـلام الجـدد يـالبيتهم مـن الأعـاجم كـان فهـم القـرآن الهـم الدينية على أ
الأول عندهم؛ لأنه كتاب الله تعالى متعبد بتلاوته وعليه مدار الشريعة وهو مصدر التشريع الأول فيها، فكانت 

الثة، كانت محفـزات للـبعض ظهور العجمة في اللسان العربي من جهة ث ف لًا عنتلك العقبة تقف بوجوههم، 
لشرح كتاب الله تعالى والوعوف على ما فيه من علوم وأحكام وشرائع وأحوال ولغات وأنسـاب وعصـو ومـواع  
ويير ذلك حتى يفهم كتاب الله على أحسن الفهم ويقوم الناس خير القيام وتندى أوامر الله على أحسـن وجـه؛ 

لى ييره مـن العلـوم التـي فكانت نشأة علوم القرآن الكريم مبتدئة من ا لتفسير الذي هو أصد تلك العلوم كلها وا 
 تجاوزت في تعدادها عند البعض الثمانين. 

وعد كتبت هذا البحث أسأل الله تعالى أن ينال الر ا والقبول، مبيناً فيـه نشـأة علـوم القـرآن الكـريم والبـدايات   
ف علـى هـذا المو ـوا مـا اسـتهعت إلـى ذلـك مـن سـبيد الأولى في التأليف والتأصيد لتلك العلوم محاولًا الوعـو 

متوخياً اليسر مبتدئاً ذلك بالتحدث عن نشأة علـوم القـرآن وبيـان مفهـوم علـوم القـرآن الكـريم والمـراد منهـا، ثـم 
بيان أنواا علوم القرآن الكريم، واستخدام مصهلح علوم القرآن، ومتـى كـان أول ظهـور لهـذا المصـهلح، وبعـد 

التأليف في علوم القرآن واتجاهات التدوين فيها، وتحدثت عن العلـوم التـي تفرعـت مـن القـرآن ذلك تهرعت إلى 
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الكريم والمنلفات التي ألفت فيها، ثم بعد ذلـك تحـدثت عـن التفسـير بشـي  مـن التفصـيد مبينـاً نشـأته والفـرق 
خاتمـة للبحـث بينـت  بينه وبين التأويد وذكر المنلفات فـي التفسـير حسـب التسلسـد الزمنـي لـذلك، ثـم و ـعت

فيهــا مــا كــان مــن نتــائت ســائلًا الله تعــالى أن يجعلــه فــي ميــزان أعمالنــا إنــه الهــادي إلــى ســوا  الســبيد، وآخــر 
 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  

 
 

 الباحث
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 نشأة علوم القرآن الكريم.
وفصاحة، لذلك لم تكن  ن؛ لأنهم أهد لغة أدب وشعر وبياوعالياً  اً قيدعلقد كان فهم العرب للقرآن الكريم فهما   

اللغة التي نزل بهـا القـرآن خافيـة أو يريبـة عـنهم؛ بـد كانـت ممـا يفهمونـه حـع الفهـم ويعلمونهـا جيـداً لأنهـا 
يتمجدون بها، ثم إنهم فهموا المراد من القرآن الكريم وفهموا فيه المساواة بـين لغتهم التي كانت ينهقون بها و 

العبد وسيده وبين جميع الرعية؛ لذلك نفروا منه وعاموا بمحاربة هذا الدين الـذي جـا  بـه محمـد عليـه الصـلاة 
 والسلام، فكانت حرباً  د الدين بأسره بما فيه كتاب الله تعالى )القرآن الكريم(.

لى الـدخول فـي دينـه، وهـذا  عال   ابن جزي  الكلبي: ) لقد فهم العرب من القرآن دعوة الخلع الى عبادة الله وا 
، ومـن (1)، وذكـر البواعـث علـى الـدخول فيهـا وتـرددهم إليهـا ( ايستدعي : بيان العبادة التي دُعي الخلع إليهـ

لام؛ لأنهــم فهمــوا القصــد مــن القــرآن هنـا كانــت المعركــة التــي شــنها كفــار عــريو علــى القــرآن وعلــى ديــن الإســ
الكريم ودين رب العالمين. ثم إن القرآن الكريم لم يكن كباعي الكتـب السـماوية فهـو ديـن  دعـوة وهدايـة وعلـم، 

 وهو إلى جميع الخلع ليس خاصا بملة دون أخرى.
الشــرائع وأحــوال الأمــم فقــد احتــوى القــرآن علــى علــوم كثيــرة أثبتتهــا آياتــه الكريمــة، ففيــه العقائــد والأحكــام و   

السابقة والعلوم والحديث عن الفلك والكون وكيف نشأ وفيـه القصـو التـي عـزز القـرآن ذكرهـا بالأدلـة العقليـة 
تارة والنقلية تارة أخرى، فهو في آيات يذكر العقيدة والحكم والشرا ويير ذلك مباشرة، وفي بع ها الآخر نجـد 

يحفز فيها القوة على البحث ويحرك فيها الهمة لإثبات عدرة الخالع عـز القرآن الكريم يحاكي القلوب والعقول و
 في مخلوعاته في الأرض وفي السما . دوج
ومن هنا اشتغد العلما  في القرآن الكريم واعملوا فيـه العقـول للاسـتفادة ممـا حـواه مـن علـوم وفنـون وآداب   

 اأراد البحث فيه نورة  في آياته وا حة جلية لموتأريخ وعبر ومواع ، والعلوم التي جا ت فيه إنما كانت مذك
أَفَـلا يَتَـدَبُرُونَ الُقُـرُآنَ وَلَـوُ كَـانَ مِـنُ عِنُـدِ يَيُـرِ جُِ لَوَجَـدُوا فِيـهِ اخُتِلافـاً والغوو في لذة معانيها، عـال تعـالى:   

ـــدُ َ ـــرَبُنَا لِلنُـــاسِ فِـــي هَـــذَ ، وعـــال تعـــالى :  (82)النســـا :{ كَثِيـــراً  ـــذَكُرُونَ وَلَقَ ـــد  لَعَلُهُـــمُ يَتَ  ا الُقُـــرُآنِ مِـــنُ كُـــدِ  مَثَ
 كُراً وَكَذَلِكَ أَنُزَلُنَاهُ عُرُآناً عَرَبِي اً وَصَرُفُنَا فِيهِ مِنَ الُوَعِيدِ لَعَلُهُمُ يَتُقُونَ أَوُ يُحُدِثُ لَهُمُ ذِ ، وعال تعالى:   (27)الزمر:{
لَ إِلَـيُهِمُ وَلَعَلُهُـمُ يَتَفَكُـرُونَ بِالُبَيِ نَ ،  وعال تعالى:   (113)هـه:{ كُرَ لِتُبَـيِ نَ لِلنُـاسِ مَـا نُـزِ  بُرِ وَأَنُزَلُنَا إِلَيُكَ الـذِ   اتِ وَالزُّ
هَــا وَهُـوَ الُـذِي مَــدُ الُأَرُضَ وَجَعَـدَ فِيهَـا رَوَاسِــيَ وَأَنُهَـاراً وَمِـنُ كُــدِ  الثُمَـرَاتِ جَعَـدَ فِي، وعـال تعــالى:   (44)النحـد:{

، وييرها من الآيات الكريمة التي (3)الرعد:{ زَوُجَيُنِ اثُنَيُنِ يُغُشِي اللُيُدَ النُهَارَ إِنُ فِي ذَلِكَ لَآيات  لِقَوُم  يَتَفَكُرُونَ 
لـى إعمـال العقـد بمـا يـدور  دعت الخلع إلى التفكير في هذا الكون وما فيه من عجائب مـن خلـع الله تعـالى وا 

القرآن في جميعها هو الحكم الفاصد والمرجع في فهمها، ومن هنـا كانـت نشـأة علـوم القـرآن  حولنا والتي كان
 بعد عصر.  اً الكريم وتهورها عصر 

؛ بـد تعـددت وتنوعـت لتشـمد    على أن هذه العلوم ما كانت لتنحصر تحت نوا  واحد  أو فن  واحد  أو علم  واحـد 
بي: ) وأن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشـر فنـاً الكثير من العلوم والفنون، عال ابن جزي  الكل

                                                 

 (.1/6ت: )ابن جزي  الكلبي، التسهيد لعلوم التنزيد، دار الفكر، بيرو ( 1)
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مــن العلــوم وهــي: التفســير، القــرا ات، الأحكــام، النســخ، الحــديث، القصــو، التصــوف، أصــول الــدين، أصــول 
، علــى أن علــوم القــرآن كانــت عــد بــدأت عــديما فــي عصــر الخليفــة أبــي بكــر (1)الفقــه، اللغــة، النحــو والبيــان (

 عنه عندما بـدأ بجمـع القـرآن الكـريم وكـان هـذا التهـور فـي علـوم القـرآن وا ـحا وجليـا فـي الصديع ر ي الله
عصر الخليفة عثمان ر ي الله عنه، ) لقد بدأت علوم القرآن بالتهور منذ عهد الخليفـة الراشـدي عثمـان ابـن 

ك انتشرت خهوط النسـخ ، وسمي الخط الذي رسم به القرآن بالرسم العثماني، ثم بعد ذل(ر ي الله عنه)عفان 
والرععة والكوفي والفارسي وييرها، وعد كان العرب في صدر الإسلام يتلـون القـرآن تـلاوة صـحيحة سـلفية فلمـا 

بو ـع مـا يصـون الألسـنة عـن الخهـأ فـألف أبـو  (ر ـي الله عنـه)اختلهت الألسـنة أمـر علـي بـن أبـي هالـب 
، وكــان أصـحاب النبــي (3)اه : أصـول النحــو العربـي (( كتابــا فـي عواعــد النحـو اســمـهـ 69)ت(2)الأسـود الــدنلي

في عهــده يتســا لون فيمــا بيــنهم عــن معــاني القــرآن الكــريم فكــان أهــد البصــيرة مــنهم )صــلى الله عليــه وســلم(
يحفظون القرآن ويفهمونه ويعلمونه ييرهم من الصحابة والتابعين، وعد كـان أهـم تلـك العلـوم: التفسـير، فكـان 

ائر العلــوم أدوات تعـين عليــه وتتعلـع بــه أو تتفــرا منـه، وأمــا القـرا ات فإنهــا بمنزلــة هـو المقصــود بنفسـه وســ
ــواترة والالروايــة مــن الحــديث ومنهــا  ــه مــن الأوامــر ةشــاذال ةمشــهور المت ، وأمــا أحكــام القــرآن فهــي مــا ورد في

، (4)خ والمنسـو والنواهي وعد صنف فيها الكثير، وأما النسخ فقـد وعـع فـي القـرآن منـه كثيـر فظهـر علـم الناسـ
 وهكذا تفرعت العلوم وتنوعت واتسعت إلى تلك الأنواا الكثيرة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/6ابن جزي  الكلبي، مصدر سابع: )( 1)

)أبو الأسود الدنلي، ويقال: الديلي، العلامة الفا د عا ي البصرة، السهو بن عمرو على الأشهر، ويقال: اسمه عمرو بن  (2)
معــين: مـات أبــو سـفيان، ويقـال: ســارق بـن السـهو، ولــد فـي أيــام النبـوة، وهـو ثقــة وكـان أول مـن تكلــم بـالنحو، عــال يحيـى بـن 

الأسود في هاعون الجارف سنة تسع وستين، وهذا هو الصحيح، وعيد: مات عبيد ذلك، وعاو خمساً وثمانين سنة، وأخهأ مـن 
(، ابـن 86عال: توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز(، ينظر: البخاري، الكنى، تحقيع: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت: )

(، الذهبي، سـير أعـلام النـبلا ، 94م(: )1959لأمصار، تحقيع: فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت)حبان، مشاهير علما  ا
 ( وما بعدها.4/81هـ(: )1401-9، ومحمد نعيم العرعسوسي، منسسة الرسالة، بيروت )ططتحقيع: شعيب الأرنانو 

عجازه، الص( 3)   (.161فاة، الكويت: )د. صالحة عبد الحكيم شرف الدين، القرآن بلايته وعلومه وا 

 (.162(، د. صالحة عبد الحكيم، مصدر سابع: )7/ 1ينظر: ابن جزي ، مصدر سابع: )( 4)
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 مفهوم علوم القرآن.
ــمَ    دراك الأشــيا  علــى حقائقهــا، عــال الــرازي: ) عَلِ الشــي  بالكســر يعلمــه علمــا  يهلــع العلــم علــى المعرفــة وا 

وفـي المعجـم الوسـيط: ) العلـم: إدراك الشـي   ،(2)، وعال صاحب المصباح المنيـر: ) العلـم: المعرفـة ((1)(عرفه
بحقيقته، ويهلع العلم على مجموا مسائد وأصـول كليـة تجمعهـا جهـة واحـدة، كعلـم الكـلام وعلـم النحـو وعلـم 

، واستناداً إلى ما سـبع، يقصـد بعلـوم القـرآن: مجمـوا المسـائد التـي تتنـاول (3)الكونيات وعلم الآثار، وييرها (
 .(4)معرفة هذه الأبحاث لازمة لمن يتصدى لفهم القرآن الكريم وتفسيره، لقرآن الكريمالأبحاث المتعلقة با

 
 

 أنواا علوم القرآن.
اختلف العلما  في تحديد علوم القرآن الكريم اختلافات شتى؛ فمـنهم مـن يـرى أن علـوم القـرآن ثلاثـة أنـواا،   

، كانـت عـد (6)عـد لعلـوم القـرآن ثمـانين نوعـاً ، ومـن العلمـا  مـن ج(5)ومنهم مـن يـرى أنهـا سـبعة وأربعـون نوعـاً 
ة الأولى، وما زالت تلك العلوم بازدياد وتكاثر؛ لأن القرآن الكريم كنز لكـد ر سييتوسعت من تلك الأنواا القليلة ال

العلوم، وكتاب فيه الحكمـة والبلايـة والبيـان وعلـوم الكـون والفلـك والهـب والريا ـيات والفيزيـا  وعلـوم الحيـاة 
 .(27)الزمر:{ وَلَقَدُ َ رَبُنَا لِلنُاسِ فِي هَذَا الُقُرُآنِ مِنُ كُدِ  مَثَد  لَعَلُهُمُ يَتَذَكُرُونَ من العلوم، عال تعالى:   وييرها 

ذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم وندرس آياته علينا أن نلم بعلومه كي نعلم حقيقة النو وما يراد مـن آياتـه    وا 
فيها من أحكام وشرا على أحسن وجه، وأرى أن أهم علوم القرآن التي تعين على فهم  لنقف عليها ونعمد بما

ابن دعيع العيد: بيان سـبب النـزول هريـع عـوي فـي فهـم  آياته وتدبرها هي: الأول: علم أسباب النزول، ) عال
يــورث العلــم  معــاني القــرآن، وعــال ابــن تيميــة: معرفــة ســبب النــزول يعــين علــى فهــم الآيــة؛ فــإن العلــم بالســبب

، وهــو نــوا مهــم فــي تــدبر الآيــات وفهمهــا، الثــاني: علــم جمــع القــرآن وترتيبــه، فيــه التثبــت مــن (7)بالمســبب (
مصدر ديننا ودستورنا الأول القرآن الكريم، وكيف جُمع على عهـد النبـي محمـد عليـه الصـلاة والسـلام، وكيـف 

هم، الثالـث: علـم الناسـخ والمنسـو : وفيـه مراعـاة تم جمعه فيما بعد على عهد الخلفا  الراشدين ر ي الله عـن
الشريعة الغرا  حال المنمنين في التدرء في الأحكام الشرعية، الرابع: علم القـرا ات القرآنيـة وعلـم التجويـد: إذ 

                                                 

 (.452م(: )1981 -هـ 1401الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت ) (1)

 (.2/583الفيومي، المصباح المنير في يريب الشرح الكبير للرافعي، دار القلم، بيروت: ) (2)

 (.2/624مجموعة منلفين، المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، الهبعة الثانية: ) (3)

 (.149وينظر: د. صالحة عبد الحكيم، مصدر سابع: ) (4)

 هـ(.1391ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيع: محمد أبو الف د إبراهيم، دار المعرفة، بيروت )( 5)

  م(.1973تقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت )ينظر: السيوهي، الإ ( 6)

 (.1/88المصدر السابع: )( 7)
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به يعلم كيفيـة النهـع بألفـال القـرآن الكـريم علـى الصـورة التـي نـزل بهـا ليصـد إلـى الحكـم الصـحيح فـي الآيـة 
 -:(1)لفهم يير المخد فيها، عال ابن الجزري ويقف على ا

 إذ واجـب عليـهم محتـمُ               عبـد الشروا أولًا أن يعلموا 
  (2)اتـمخارء الحروف والصفات                ليـلفظوا بأفصـح اللغـ

علـوم وفنـون  الخامس: علم إعجاز القرآن وبلايته، ليفهم من القـرآن المـراد منـه ومـا انهـوت عليـه آياتـه مـن
وفلك وهب وريا يات ويير ذلك، السادس: علم خط ونسخ القرآن، لنعلم كيـف يكتـب كتـاب رب العـالمين، أمـا 

والعمــد  لكــلام الله تعــالى أهــم علــوم القــرآن الكــريم، هــو علــم التفســير، الــذي تحصــد بــه الفائــدة والفهــم الســديد
 الصالح. 

 
 

 في استخدام مصهلح علوم القرآن.
لما  في تحديد أول ظهور واستخدام لمصهلح علوم القرآن، نقد الزرعـاني أن أول عهـد ظهـر فيـه اختلف الع  

؛ ولكننا لو تتبعنا الفترة الزمنيـة (3)ري على ما يبدو عندهـجههذا المصهلح )علوم القرآن(، هو القرن السابع ال
 (4)ألف علي بن إبراهيم الحوفي ري، فقدـجهلوجدنا أن هذا المصهلح عد استخدم عبد هذا في القرن الخامس ال

كتاب: البرهان في علوم القرآن، وعيد: البرهان في تفسير القرآن، عـال الزرعـاني: ) ويمكنـك أن تسـتخلو ممـا 
مــدون اســتهلت صــارخة علــى يــد الحــوفي فــي أواخــر القــرن الرابــع وأوائــد القــرن  ن   ســبع أن علــوم القــرآن كفــ

لسخاوي وأبى شامة فـي القـرنين السـادس والسـابع، ثـم ترعـرت فـي الخامس، ثم تربت في حجر ابن الجوزي وا
القــرن الثــامن برعايــة الزركشــي، ثــم بلغــت أشــدها واســتوت فــي القــرن التاســع بعنايــة الكــافيجي وجــلال الــدين 
البلقيني، ثم اهتزت وربت وأنبتت من كد زوء بهيت في نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر بهمة فـارس 

دان صاحب كتابي: التحبير والإتقان في علوم القرآن السيوهي عليه رحمة من الله ور وان، ثم وعـف ذلك المي

                                                 

) محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف الجــزري، يكنــى بــأبي الخيــر، كــان حافظــا عارئــا محــدثا، ومــاهرا فــي المعــاني والبيــان  (1)
ث والفقـه، وكتـاب: النشـر فـي القـرا ات العشـر، فـي والتفسير، ألف: شرح المصـابيح فـي ثلاثـة أسـفار وألـف فـي التفسـير والحـدي

مجلــدين، ومختصــره: التقريــب، وتحبيــر التيســير فــي القــرا ات العشــر، وهبقــات القــرا  وتــاريخهم الكبــرى والصــغرى، والجــوهرة فــي 
ي، مكتبــة النحــو، كانــت وفاتــه ســنة ثــلاث وثلاثــين وثمانمائــة (، الأدنــروي، هبقــات المفســرين، تحقيــع: ســليمان بــن صــالح الخــز 

   (.320م(: )1997العلوم والحكم، المدينة المنورة)

 (.5محمد بن الجزري، متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية، المهبعة والمكتبة المحمودية، مصر: )( 2)

-1/27م(: )1996ينظر: الزرعاني، مناهد العرفان في علوم القرآن، تحقيع: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيـروت)( 3)
28.) 

) علي بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفي ثم المصري النحوي، له تفسير جيد وكتاب إعراب القرآن في عشر مجلـدات،  (4)
وكتب أخرى، أخذ عن الأدفوي، وأخذ عنه خلع من المصـريين، مـات سـنة ثلاثـين وأربعمائـة (، ينظـر: الأدنـروي، مصـدر سـابع: 

   (.83هـ(: )1396قات المفسرين، تحقيع: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، مصر)(، السيوهي، هب110)
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نموها بعد ذلك حتى هذا القرن الأخيـر، ثـم بـدأت تنـتعو فـي هـذه السـنين مـن جديـد وعسـى أن تعـود سـيرتها 
لتســمية، كمــا نجــد أن ري هــو القــرن الــذي انهلقــت فيــه تلــك اـجــه، لــذا نجــد أن القــرن الخــامس ال(1)الأولــى (

وهو أعدم من الحـوفي ذكـر فـي كتابـه المتقـدم الـذكر  (2)هـ(385صاحب الفهرست محمد بن إسحاق بن النديم)
 .(3)أسما  العلما  الذين كتبوا في علوم القرآن وأسما  كتبهم

 
 

 التأليف في علوم القرآن.
القــرآن معجــزة الله تعــالى علــى أر ــه وبــين كمــا أســلفنا القــول فــإن علــوم القــرآن كثيــرة متنوعــة متعــددة، وأن   

خلقه، وأن هذه المعجزة ليسـت محـدودة بـزمن معـين أو أرض معينـة أو جماعـة معينـين دون ييـرهم؛ بـد هـي 
عامة لجميع الخلع وفي كد الأرض من رب العالمين إلى يوم الوعت المعلوم، فكـان كتـاب الله محفـزاً للدارسـين 

 وفي كد علومه الخير والبركة.  ،جديد عائم بذاته يتعلع بفن من فنونهفي كد وعت وحين ليظهر منه علم 
 وبعد النظر في علوم القرآن والتدوين فيها نجد أن التأليف فيها عد أتجه اتجاهين:  

الأول: يستقد فيه كد علم عن الآخـر بكتـب خاصـة بـه، كعلـم التفسـير والقـرا ات ويريـب القـرآن وعلـم أسـباب 
 المكي والمدني، وييرها.معرفة بتدا  وعلم الناسخ والمنسو  و النزول والوعف والا

الثاني: كتب تقدم خلاصة للكتب المدونة فـي كـد علـوم القـرآن، نجـد فيهـا مـثلًا بيانـاً ملخصـاً للقـرا ات والكتـب 
فيها إلى جانب بيان ملخو  آخر للتفسير والكتب التي كتبت فيه، وآخر للناسخ والمنسو  والكتـب التـي كتبـت 

يــه، وآخــر لعلــم أســباب النــزول والكتــب التــي كتبــت فيــه، وييرهــا مــن العلــوم الأخــرى التــي تحــدثت عــن علــوم ف
 .(4)القرآن، وهذا النوا من المنلفات والكتب هي التي تسمى بكتب علوم القرآن

ي تلـك العلـوم والملاح  أن التأليف في علوم القرآن كان عد بدأ عديماً، وكذا التنوا في المنلفات التي أُلفـت فـ  
فهي تشمد جميـع العلـوم التـي تتعلـع بـالقرآن الكـريم، فمـن رسـم المصـحف والـنقط والشـكد والقـرا ات القرآنيـة 
ولغة القرآن الكريم إلى علم التفسير وف ائد القرآن إلى علم أسباب النزول إلـى الناسـخ والمنسـو  إلـى المكـي 

آن إلـى جمـع القـرآن وكتابتـه إلـى ييرهـا مـن العلـوم التـي والمدني إلـى علـم المحكـم والمتشـابه إلـى إعـراب القـر 
 أخذت بالتنوا والازدياد يوماً بعد يوم، ومن تلك العلوم:

                                                 

 (.1/29الزرعاني، مصدر سابع: )( 1)

) محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن إســحاق النــديم الــوراق، مصــنف كتــاب: فهرســت العلمــا ، روى فيــه عــن: أبــي إســحاق ( 2)
يد الصفار، عال ابن النجار: لا أعلم لأحد عنه رواية، علـت: موثـوق السيرافي وأبي الفرء الأصبهاني، وروى بالإجازة عن: إسماع

 -3بـــه (، ابـــن حجـــر، لســـان الميـــزان، تحقيـــع: دائـــرة المعـــارف النظاميـــة/ الهنـــد، منسســـة الأعلمـــي للمهبوعـــات، بيـــروت، )ط
  (.          5/72م(: )1986-هـ1406

 (.6لحكمة، بغداد: )، علوم القرآن الكريم، دار االحمد ينظر: د. يانم عدوري  (3)

 (.5ينظر: المصدر سابع: ) (4)
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، وهــو علــم يبحــث فــي الأحكــام الفقهيــة التــي تناولتهــا الآيــات (1)علــم أحكــام القــرآن أو فقــه القــرآن )الأحكــام(  
 -:(2)القرآنية، وعد الفت فيه الكثير من المنلفات منها

 (.هـ 204أحكام القرآن، للإمام الشافعي )ت -
 (.هـ 370أحكام القرآن، للجصاو )ت -
 (.هـ 504أحكام القرآن، للكيا الهراسي علي بن محمد )ت -
 (.      هـ 543أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي المعافري الأندلسي )ت -

                   
بهـا القـرآن الكـريم واشـتهرت، ومـن أعـدم  عرئ ول هذا العلم القرا ات التي ومنها، علم القرا ات القرآنية، يتنا   

     -، ومن المنلفات الأخرى فيه:(3)الذين ألفوا في هذا العلم: عبد الله بن عامر اليحصبي
  (.هـ 324السبعة في القرا ات، لابن مجاهد )ت -

 (.هـ 437التبصرة في القرا ات، لمكي بن أبي هالب القيسي )ت -

 (.هـ 444التيسير في القرا ات السبع، لأبي عمرو الداني )ت -

 (. هـ 596حرز الأماني ووجه التهاني، وعصيدة في أصول القرا ة القرآنية، لأبي محمد الشاهبي )ت -
(، وييرهـا مـن المنلفـات فـي القـرا ات القرآنيـة هـ 833النشر في القرا ات العشر، لأبي بكر بن الجزري )ت -

 ة. وأصول القرا 
 

ومن العلوم الأخرى: علم النحو القرآني ومباحث اللغة فيه، يتنـاول هـذا العلـم التهبيقـات النحويـة فـي القـرآن   
 -والمباحث اللغوية في آياته وسوره، ومن المنلفات فيه:

 (.هـ 69أصول النحو العربي، لأبي الأسود الدنلي )ت -
 (.ـه 180الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه )ت -
 هـ(. 207، للفرا  )تمعاني القرآن -
 هـ(. 225معاني القرآن للأخفو )ت -
 (.هـ 285المقت ب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد )ت -
 (. هـ 316الأصول، لأبي بكر بن السري السراء )ت -

                                                 

 (.8يانم عدوري الحمد، مصدر السابع: )( 1)

 (.1/20م(: )1992-هـ1413ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيروت )( 2)

، ثابـت النسـب إلـى يحصـب بـن ) عبد الله بـن عـامر بـن يزيـد بـن تمـيم بـن ربيعـة، أبـو عمـران، إمـام أهـد الشـام فـي القـرا ة (3)
دهمان أحد حمير وحمير من عحهان وبع هم يتكلم في نسـبه والصـحيح أنـه صـريح النسـب، عـال خالـد بـن يزيـد المـري: سـمعت 

ولي سنتان وانتقلت إلى دمشع ولي تسع سنين( الذهبي، معرفة )صلى الله عليه وسلم(عبد الله بن عامر يقول: عبض رسول الله 
، وصالح مهدي عباس، منسسـة الرسـالة، طلى الهبقات والأعصار، تحقيع: بشار عواد معروف، وشعيب الأرنانو القرا  الكبار ع

      (.1/82هـ(: )1404بيروت)
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 ( وييرها من المنلفات.هـ 538المفصد، للزمخشري )ت -
 
ر ـي الله -رآن وجمعـه، ويقصـد بـه تلـك العمليـة التـي عـام بهـا الصـحابة ومن العلوم الأخرى: علم تأريخ الق  

والصخور التي كتب عليها، وكانـت تلـك  اللخفوتمثلت في جمع القرآن الكريم من صدور الرجال ومن  -عنهم
أكبر عملية شهدها التأريخ في جمع كتاب وتوثيقه توثيقاً علمياً بشكد صحيح متقن ليس فيه ثمة خلـد، ومـن 

 -ن كتبوا في هذا العلم:الذي
 (. هـ 224)تالهروي أبو عبيد القاسم بن سلام  -
 (.هـ 410هبة الله بن سلامة )ت -
 (.هـ 437مكي بن أبي هالب القيسي )ت -
 
ومن العلوم: علم أسباب النزول، وهو علم يبحث في السبب الذي كانت الآية عد نزلت لأجلـه، وعـد ألـف فيـه   

  -الكثير من العلما  منهم:
 (.هـ 234علي بن المديني شيخ الإمام البخاري )ت -
 (.هـ 402ابن مهرف )ت -
 (.هـ 468الواحدي )ت -
 (.هـ 567محمد بن أسعد )ت -
 (.هـ 597ابن الجوزي )ت -
 (.هـ 852ابن حجر العسقلاني )ت -
 (.هـ 911السيوهي )ت -
 
 -ت القرآن الكريم، وعد ألف فيه:، وهو علم يبحث في إعراب آيا(1)ومن العلوم: علم إعراب القرآن  
 هـ(. 338إعراب القرآن، للنحاس )ت -
 (.هـ 430الحوفي )ت -
 .( هـ 437مكي بن أبي هالب القيسي )تمشكد إعراب القرآن،  -
 وييرهم.  هـ(،  577البيان في يريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري ) -
 
علــم يبحــث ببلايــة القــرآن الكــريم وجمــال بيانــه الرائــع وحســن  ومــن العلــوم الأخــرى: علــم بــديع القــرآن، وهــو  

  -سياعه البديع، وعد ألف فيه:

                                                 

 (.92م(: )1965-هـ1385ينظر: الشيخ عاسم القيسي، تاريخ التفسير، هبعة المجمع العلمي العراعي، بغداد )( 1)
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(، وهـو أول مـن ألـف فيـه، هــ 654بن أبي الأصبع عبد العظيم بن عبد الواحـد القيروانـي )تبديع القرآن،لا -
هذا العلم في النوا الثامن  ، وذكر السيوهي(1)وذكره المولى أبو الخير من جملة علوم التفسير وأنه علم البديع

 والخمسين. 
 
والتـدرء  اً ومن العلوم الأخرى: علم الناسخ والمنسو ، وهو علم يبحث في نسخ الآيات القرآنيـة بع ـها بع ـ  

 -في أحكام الشريعة ومراعاة حال الأمة، ومن أوائد الذين كتبوا فيه:
 .(هـ 224)ت الهروي  أبو عبيد القاسم بن سلام -
 .(هـ 275السجستاني )تأبو داود  -
 .(هـ 338أبو جعفر النحاس )ت -
 .(هـ 410أبو القاسم هبة الله بن سلامة )ت -
 (؛ فقد ألف كتاباً سماه: الإيجاز والإي اح. هـ 437مكي بن أبي هالب القيسي )ت -
   
لـف أعد تفسير، و ومنها: علم الآيات المتشابهات، علم يعنى بإبراز القصة الواحدة، وهو فرا من فروا علم ال  

 -فيه:
هــ(؛ كتابـاً سـماه: درة التنزيـد ويـر ة  التأويـد فـي بيـان الآيـات المتشـابهات فـي  421الخهيب الإسـكافي )ت -

 كتاب الله العزيز.
 هـ(، كتاباً سماه: درة التأويد في متشابه التنزيد، ولم يصد إلينا. 425الرايب الأصفهاني )ت في حدود  -
 . ( كتاباً سماه: البيان في توجيه متشابه القرآنهـ 535في حدود  اني )تمحمود بن حمزة الكرم -
 .: يرة التأويد ودرة التنزيداً سماه، كتابمحمد بن عمر الرازي  -
هـــ(، كتابــاً ســماه: مــلاك التأويــد القــاهع بــذوي الإلحــاد والتعهيــد فــي بيــان  708ابــن الزبيــر الغرنــاهي )ت -

 متشابه اللف  من آي التنزيد. 
 .، كتاباً سماه: متشابه القرآن(هـ 794محمد بن عبد المنمن المصري ابن اللبان )ت -
 
جعلـه السـيوهي نوعـاً مـن أنـواا علـوم القـرآن، ومـن  إذ، عَسَـم  ومن العلوم الأخرى: علم أعسـام القـرآن، جمـع   

 ن في أعسام القرآن.(، كتاباً سماه: التبياهـ 751الذين ألفوا فيه: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية )ت
 
ومن العلوم الأخرى: علـم أمثـال القـرآن، علـم يبحـث فـي الأمثـال التـي جـا ت فـي القـرآن الكـريم، ومـن الـذين   

 -كتبوا فيه:
 .(هـ 406محمد بن حسين النيسابوري )ت -

                                                 

 (.90سابع: )ينظر: الشيخ عاسم القيسي، مصدر ( 1)
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 .(هـ 450علي بن محمد الماوردي )ت -
 (.هـ 751وابن القيم )ت -
 
أبـو  ،صـنف فيـه جماعـة مـن العلمـا ، مـنهم: الخهـابي، الرمـاني، الزملكـانيومنها: علم إعجاز القرآن، وعـد   

وييرهم من العلما ، على أن منلفي تلك الكتب تحدثوا في منلفـاتهم عـن  وعبد القاهر الجرجاني بكر الباعلاني
لكـريم جانب الإعجاز البلايي واللغوي في القرآن الكريم، وأول من تحدث عن باعي وجـوه الإعجـاز فـي القـرآن ا

 .(مفاتح الغيبالتفسير الكبير، المعروف بـ)الرازي في كتابه:  الدين رفخوأشار إليها هو الإمام 
 
ــا أنــوا   ــوم القــرآن، وهــي كمــا علن ــأليف فيهــا وبلغــت  ار هــذا جانــب مــن عل كثيــرة، ألــف فيهــا الكثيــر ون ــت الت

وت علوم القرآن الكريم وجمعـت فنونـه ومـن المصنفات فيها أعداداً كبيرة، ولا يفوتنا أن نذكر أن هناك كتباً احت
 -أهمها:

 (.هـ 597، لابن الجوزي )تعجائب علوم القرآن كتاب: فنون الأفنان في -
 (.هـ 643كتاب: جمال القرا  وكمال الإعرا ، لعلم الدين السخاوي )ت -
 ـ(.ه 665كتاب: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلع بالكتاب العزيز، لأبي شامية المقدسي )ت -
 (.هـ 794كتاب: البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي )ت -
 (. هـ 911كتاب: الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوهي )ت -
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 علم التفسير.
سبع القول فيما م ى أن أهم علوم القرآن هو )علـم التفسـير(، وسـنلقي هنـا نظـرة علـى التفسـير وتعريفـه،   

 لتأويد والفرق بينه وبين التفسير، ونتحدث عن نشأة التفسير والتأليف فيه.وكذا ا
 
 

 تعريف التفسير.
وهو الكشف والبيان، ويقـال: هـو مقلـوب السـفر، تقـول: أسـفر الصـبح  ،رسمن الف يدر التفسير في اللغة: تفع  

    .(1)إذا أ ا ، وعيد: بد مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الهبيب المريض
وفي الاصهلاح: هـو علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة النهـع بألفـال القـرآن الكـريم ومـدلولاتها وأحكامهـا الإفراديـة   

والتركيبية ومعانيها التي تحتملها، وعيد: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، 
علـم اللغـة والنحـو والتصـريف وعلـم البيـان وأصـول  وبيان معانيه واستخراء أحكامه وحكمه واسـتمداد ذلـك مـن

 .(2)الفقه والقرا ات، ويحتاء لمعرة أسباب النزول والناسخ والمنسو 
 
 
 

 تعريف التأويد.
وهو الرجوا، وكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله مـن المعـاني، وعيـد: مـن  ،لوالتأويد في اللغة: أصله من الأَ   

 .(3)للكلام و ع المعنى في مو عه الأيالة وهي السياسة كأن المنول
وفي الاصهلاح: هو صرف اللفـ  عـن المعنـى الـراجح إلـى المعنـى المرجـوح، وعيـد: توجيـه لفـ  متوجـه إلـى   

 .           (4)معان  مختلفة إلى واحد  منها بما ظهر من الأدلة، وعيد: هو ترجيح أحد المحتملات بدون القهع والشهادة
 
 
 

                                                 

ــاد (1) ــروز آب ــة، يينظــر: الفي ــي النجــار، دار الكتــب العلمي ــاب العزيز،تحقيــع: محمــد عل ــز فــي لهــائف الكت ، بصــائر ذوي التميي
ـــروت: ) ـــروت: )79-1/78بي ـــن منظـــور، لســـان العـــرب، دار صـــادر، بي ـــرآن: 5/55(، اب ـــوم الق ـــان فـــي عل (، الســـيوهي، الإتق

 .(، وما بعدها2/173)

 .(2/177(، السيوهي، الإتقان: )1/13شي، مصدر سابع: )ينظر: الزرك (2)

م(: 2007-2،القــاموس المحــيط، دار المعرفــة، بيــروت، )طي(، الفيــروز آباد11/33ينظــر: ابــن منظــور، مصــدر ســابع: )( 3)
(587.) 

 (، وما بعدها.1/178(، السيوهي، الإتقان في علوم القرآن: )1/11ينظر: ابن جزي ، مصدر سابع: ) (4)
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 .(1)التأويدالفرق بين التفسير و 
عيد: التفسير والتأويد واحد بحسب عرف الاستعمال، والصحيح تغايرهما، واختلفوا فقيد: التفسـير المـراد عـن   

ــر ر  و  ،اللفــ  المشــكد ــى مــا يهــابع الظــاهر. عــال الرايــب: التفســير أعــم مــن التأويــد وأكث د أحــد الاحتمــالين إل
عـاني، كتأويـد الرنيـا، وأكثـره يسـتعمد فـي الكتـب الإلهيـة، استعماله في الألفال وأكثر اسـتعمال التأويـد فـي الم

والتفسير يستعمد فيها وفي ييرها، والتفسير أكثر ما يستعمد في معاني مفردات الألفال، والتفسـير فـي عـرف 
العلما : كشف معاني القرآن وبيان المراد، وهو أعم من أن يكون بحسب اللف  المشكد وييره وبحسب المعنى 

ره، والتفســير أكثــره فــي الجمــد، والتفســير إمــا أن يســتعمد فــي يريــب الألفــال كــالبحيرة والســائبة الظــاهر وييــ
ما في كلام م ـمن لقصـة وَأَعِيمُوا الصُلاةَ وَآتُوا الزُكَاةَ والوصيلة أو في وجيز مبين بشرح كقوله تعالى:    {، وا 

وَلَـيُسَ ، وعولـه تعـالى:   (37)التوبـة:{يَـادَةر فِـي الُكُفُـرِ إِنُمَـا النُسِـيُ  زِ لا يمكن تصـويره إلا بمعرفتهـا كقولـه:   
، وأما التأويد فإنه يستعمد مرة عاماً ومرة خاصاً، نحو الكفـر (189)البقرة:{الُبِرُّ بِأَنُ تَأُتُوا الُبُيُوتَ مِنُ ظُهُورِهَا 
عمد في التصديع المهلع تارة وتارة في جحود الباري خاصة، والإيمان المست ،يستعمد تارة في الجحود المهلع

ما في لف  مشترك بين معان  مختلفة.  وفي تصديع الحع تارة، وا 
وعيد: التأويد كشف ما انغلع من المعنى؛ ولهذا عيد: التفسير يتعلع بالرواية والتأويد يتعلع بالدرايـة، وهمـا   

 الرب تعالى. راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات
: التفسير القهع على أن المراد من اللف  هذا والشهادة على الله أنه عنى باللف  هذا، فـإن (2)وعال الماتريدي  

لا فتفسير بالرأي وهو المنهـي عنـه، والتأويـد تـرجيح أحـد المحـتملات بـدون القهـع  عام دليد مقهوا فصحيح وا 
 والشهادة على الله عز وجد.

نما الاستنبا تبااُ التفسير الإ عيد: ويعتبر في    نى واحداً فيما يتعلع بالتأويد وما لا يحتمد إلا مع طوالسماا، وا 
ن  حمد عليه وما احتمد معنيين أو أكثر، فإن و ع لأشيا  متماثلة كالسواد حمد على الجنس عند الإهلاق وا 
ن اسـتويا كـان الاسـتعمال  و ع لمعان  مختلفة فإن ظهر أحد المعنيين حمد على الظاهر إلا أن يقـوم الـدليد وا 

جازاً، كلفظة المس فإن تنافى الجمع فمجمـد يتوعـف فيهما حقيقة أو مجازاً أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر م
ن تنافيا فقد عال عوم: يحمد على المعنيين.  على البيان من ييره وا 

 

                                                 

ينظـــر: الرايـــب الأصـــفهاني، مفـــردات ألفـــال القـــرآن، تحقيـــع: صـــفوان عـــدنان داوودي، دار القلـــم، دمشـــع، الـــدار الشـــامية  (1)
(، ومـــا بعـــدها، الســـيوهي، 2/149(، الزركشـــي، مصـــدر ســـابع: )636(،)100-99هــــ(: )1425)بيـــروت(، الهبعـــة الرابعـــة )
 (. 2/6مصدر سابع: )(، وما بعدها، الزرعاني، 2/173الإتقان في علوم القرآن: )

صنف كتاب التوحيـد وكتـاب تـأويلات القـرآن وكتـاب المقـالات وكتـاب رد ، محمود أبو النصر الماتريدي بن محمد بن محمد)  (2)
أوائد الأدلة للكعبي وكتاب بيان وهم المعتزلة ورد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي وكتاب مأخذ الشرائع في أصول الفقه وله 

وكانـت ، كـان إمـام المتكلمـين ومصـحح عقائـد المسـلمين نصـره الله بالصـراط المسـتقيم فصـار فـي نصـرة الـدين القـويم، كتب شتى
 (.70-69(، الأدنروي، مصدر سابع: ) وفاته في سمرعند في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة
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وييـرهم: التأويـد صـرف الآيـة إلـى معنـى  (3)والكواشـي (2)والبغـوي  (1)وعال أبـو القاسـم بـن حبيـب النيسـابوري   
للكتـاب والسـنة مـن هريـع الاسـتنباط، عـالوا: وهـذا ييـر موافع لما عبلها وما بعدها تحتمله الآية ييـر مخـالف 

وَلا تُلُقُــوا بِأَيُــدِيكُمُ إِلَــى محظــور عنــد العلمــا  بالتفســير وعـــد رخـــو فيــه أهـــد العلــم وذلــك مثــد عولـــه تعــالى:   
 ، عيـد: هـو الرجـد يحمـد فـي الحـرب علـى مائـة رجـد، وعيـد: الـذي يمسـك عـن النفقـة،(195البقرة:{) التُهُلُكَةِ 

وعيد: هو الذي ينفع الخبيث مـن مالـه، وعيـد: الـذي يتصـدق بمالـه كلـه ثـم يتكفـف النـاس، ولكـد منـه مخـرء 
 ومعنى.

فـي صـحيح السـنة النبويـة سُـمي تفسـيراً؛ لأن معنـاه عـد ي نـاً وعال عوم: ما وعع مبيناً في كتاب الله تعالى ومع  
يحملــه علــى المعنــى الــذي ورد ولا يتعــداه،  ظهــر وو ــح ولــيس لأحــد أن يعتــرض إليــه باجتهــاد ولا ييــره، بــد

 والتأويد ما استنبهه العلما  العالمون بمعاني الخهاب في آلات العلوم. 
والتأويد المستند إلى اللغة والفهم الصحيح والحديث الشريف ومراجعته والوعوف عليه والذي لا ينصر مـذهباً   

على يير معناها فهذا التأويـد لـيس محظـوراً علـى العلمـا  بعينه ولا يهتدي إلى ما يريد بالتكلف وحمد الآيات 
، ولـولا أن لـه تـأويلًا سـائغاً (7)آل عمـران:{وَابُتِغَاَ  تَأُوِيلِهِ استخراجه بد معرفته واجبة ولهذا عال الله تعالى:   
و المعـالي: إنـه ، عـال القا ـي أبـ(7)آل عمـران:{وَالرُاسِـخُونَ في اللغة لم يبينه سبحانه والوعف علـى عولـه:   

عول الجمهور وهو مذهب ابن سعود وأبي بن كعب وابن عباس، وما نقله الناس عنهم بخلاف ذك فغلط، فأما 
التأويــد المخــالف لويــة والشــرا فمحظــور لأنــه تأويــد الجــاهلين، عــال الإمــام أبــو القاســم محمــد بــن حبيــب 

ين التفسير والتأويد ما اهتدوا إليه لا يحسنون النيسابوري: وعد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق ب
القـرآن تـلاوة ولا يعرفـون معنـى السـورة أو الآيـة مـا عنــدهم إلا التشـنيع عنـد العـوام والتكثيـر عنـد الهعـام لنيــد 
عندهم من الحهام، اعفوا أنفسهم من الكد والهلب وعولبهم من الفكر والتعب لاجتمـاا الجهـال علـيهم وازدحـام 

لــديهم، لا يكفــون النــاس عــن الســنال ولا يــأنفون عــن مجالســة الجهــال مفت ــحون عنــد الســير  ذوي الأيفــال
والذواق، زائغون عن العلما  عنـد الـتلاق يصـادرون النـاس مصـادرة السـلهان ويختهفـون مـا عنـدهم اختهـاف 

ذا نفــروا هربــوا، القحــة رأس مــالهم  الســرحان، يدرســون بالليــد صــفحاً ويحكونــه بالنهــار، إذا ســئلوا ي ــبوا وا 
والخرق والهيو خير خصالهم، يتحلون بما ليس فيهم يتنافسون فيما يـرذلهم الصـيانة عـنهم معـزل وهـم مـن 

                                                 

 لم أعف على ترجمته. (1)

يعـرف بـابن الفـرا  ويلقـب بمحيـي السـنة وركـن ، الفقيـه الشـافعي الحسين بن مسعود بن محمد العلامـة أبـو محمـد البغـوي )  (2)
 معـالم التنزيـد فـي التفسـير وهـو التفسـير المشـهور بتفسـير :لـه مـن التصـانيف ،كـان إمامـا فـي التفسـير والحـديث والفقـه، الدين

ال ســنة ســت عشــرة كانــت وفاتــه فــي شــهر شــو ، البغــوي وشــرح الســنة والمصــابيح والجمــع بــين الصــحيحين والتهــذيب فــي الفقــه
 ( وما بعدها.158(، الأدنروي، مصدر سابع: ) وخمسمائة وعد جاوز الثمانين

الموصـد  ولد بكواشة وهي علعـة مـن نـواحي، الكواشي لشيخ أحمد بن يوسف الشيباني موفع الدين أبو العباس الموصلي) ا (3)
صـنف التفســير ، تـه فــي سـنة اثنتـين وثمــانين وسـتمائةكانـت وفا ؛واشـتغد فـي العلــوم حتـى بـدا فــي القـرا ات والتفسـير والعربيــة

 (.252-251(، الأدنروي، مصدر سابع: ) الصغير والتفسير الكبير المسمى بالتبصرة
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الخنـى والجهــد فــي جــوف منــزل، وعــد عيــد: مــن تحلــى بغيــر مــا هــو فيــه ف ــحته شــواهد الامتحــان وجــرى فــي 
 السباق جرية سكيت نفته الجياد عند الرهان. 

  
 

   في نشأة التفسير.
ن أهمية التفسير تكمن فـي أن فهـم القـرآن الكـريم لا يمكـن إلا بـه، وكـذا اسـتخراء وفهـم الأحكـام الشـرعية، إ  

وبه يصد المر  إلى البر والتقى والعمـد الصـالح والفـوز بالـدرجات العـلا، عـال السـيوهي: )أُحتـيت إلـى الشـروح 
مع المعاني الحقيقية في اللف  الوجيز فربما لأمور ثلاثة، إحداها: كمال ف يلة المُصنف فإنه لقوته العلمية يج

عَسُرَ فهم مراده فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية ومن هنا كان شرح بعـض الأئمـة تصـنيفه أدل علـى 
المراد من شرح ييره له، وثانيها: إيفاله بعض تتمات المسألة أو شروهاً لها اعتماداً على و وحها أو لأنهـا 

لشــارح إلــى بيــان المحــذوف ومراتبــه، وثالثهــا: احتمــال اللفــ  لمعــان  كمــا فــي المجــاز مــن علــم آخــر فيحتــاء ا
والاشتراك ودلالة الالتزام ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغل  أو تكـرار الشـي  أو حـذف المـبهم وييـر ذلـك 

نُ يَشَـاُ  وَمَـنُ يُـنُتَ الُحِكُمَـةَ يُنُتِي الُحِكُمَةَ مَ فيحتاء الشارح للتنبه على ذلك، أما شرفه فلا يخفى عال تعالى:   
، وأخرء ابن أبي حاتم وييره من هريع ابن أبي هلحة عن ابن عبـاس فـي (269البقرة:{)فَقَدُ أُوتِيَ خَيُراً كَثِيراً 

{، عـال: المعرفـة بـالقرآن ناسـخه ومنسـوخه ومحكمـه ومتشـابهه ومقدمـه ومـنخره  يُنُتِي الُحِكُمَةَ عوله تعالى:   
 .(1)حرامه وأمثاله(وحلاله و 

ومما لا شك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان المفسر الأول وسنته عليـه الصـلاة والسـلام المصـدر   
الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، ولما كان القرآن الكريم كتاب الله الخالد المصدر الأول في التشريع كـان 

الوثقى من تمسك به هُدي إلى صراط مستقيم، ومن هنـا كـان الاهتمـام الاهتمام به أكثر من ييره؛ لأنه العروة 
بالقرآن الكريم وتلاوتـه وتفسـيره وعلومـه بهـذا القـدر الكبيـر مـن جميـع المسـلمين، وكـان الصـحابة ر ـوان الله 

في هذا المجال، وعد اشتهر مـنهم فـي التفسـير عشـرة هـم: الخلفـا  الراشـدون، عبـد الله  عليهم هم أهد السبع
ن مسعود، عبد الله بن عباس، أبـي بـن كعـب، زيـد بـن ثابـت، أبـو موسـى الأشـعري وعبـد الله بـن الزبيـر؛ أمـا ب

الخلفا  فأكثر من روي عنهم علي بن أبي هالب ر ي الله عنه والرواية عن الثلاثـة نـزرة لتقـدم وفـاتهم، وأمـا 
كان ترجمـان القـرآن، ثـم ظهـر بعـد ذلـك  أكثر هنلا  العشرة رواية فهو عبد الله بن عباس ر ي الله عنهما فقد

جيدر جديد تعلم على يد الصحابة والتزموا خههم الذي سـاروا عليـه وهـم هبقـة التـابعين كـانوا خيـر حامـد لهـذا 
 العلم.  

عجـازه وترتيبـه وعظمـة تركيبـه    وعد اتصلت تلاوة القرآن بكد ما ارتبط بها من علوم القرآن وأحكـام التجويـد وا 

                                                 

 (.175-2/174السيوهي، الإتقان في علوم القرآن: ) (1)

 



 - 16 - 

، وكـان أن ظهـرت مـدارس للتفسـير فـي الأمصـار الإسـلامية (1)التابعين الكثير مـنهم بالتفسـيرحتى اشتهر من 
 .(2)اشتهرت منها ثلاث هي: مدرسة مكة، مدرسة المدينة المنورة ومدرسة العراق )الكوفة(

 
 

 مدرسة مكة.
 عنهمـا، وهـو أصحاب هذه المدرسة هم أعلم الناس بالتفسير؛ لأنهم أصـحاب عبـد الله بـن عبـاس ر ـي الله  

(،  هـــ 92رأس هـذه المدرســة، كــان لــه تلامــذة مجيــدون هــم أصــحاب هــذه المدرســة مــنهم: ســعيد بــن جبيــر )ت
 114(، عهـا  بـن أبـي ربـاح )تهـ 101(، هاووس بن كيسان اليماني )تهـ 101مجاهد بن جبر المكي )ت

 (.هـ 105( وعكرمة مولى ابن عباس )تهـ
 
 

 مدرسة العراق )الكوفة(.
هذه المدرسة عبد الله بن مسعود ر ي الله عنه، وله تلامذة هم أصحاب هذه المدرسة منهم: مسـروق رأس   

(، عامر بن شراحيد الشعبي هـ 102( ، علقمة بن عيس )تهـ 75(، الأسود بن يزيد )تهـ 63بن الأجدا )ت
 (.هـ 121( والحسن البصري )تهـ 117(، عتادة بن دعامة السدوسي )تهـ 105)ت
 
 

 المدينة. مدرسة
ورأس هذه المدرسة أبي بن كعب ر ي الله عنه، ولـه تلامـذة هـم أصـحاب هـذه المدرسـة مـنهم: أبـو العاليـة   

 (.هـ 136( وزيد بن أسلم )تهـ 118(، محمد بن كعب القرظي )تهـ 90رفيع بن مهران )ت
لنـاس تفسـير القـرآن هذه أهـم مـدارس التفسـير التـي ذاا صـيتها وانتشـر هلابهـا فـي بقـاا الأرض يعلمـون ا  

الكريم ويبينون لهم أصوله، كانـت مجالسـهم منتشـرة وحلقـاتهم العلميـة ممتلئـة بهلبـة العلـم زاخـرة بهـم، تخـرء 
 الكثير على أيديهم وكتبوا وألفوا في التفسير حتى وصد إلينا. 

 
 
 

                                                 

 (.145هـ(: )1399ينظر: محمد العفيفي، مقدمة في تفسير الرسول، مكتبة ذات السلاسد، الكويت )( 1)

(، ابن تيمية، مقدمة في أصـول التفسـير، 490-487ينظر: السيوهي، الإتقان في علوم القرآن، الزرعاني، مصدر سابع: ) (2)
(، 14( ومـا بعـدها، د.محسـن عبـد الحميـد، التفسـير، بغـداد: )145(، محمـد العفيفـي، مصـدر سـابع: )71دار التربية، بغـداد: )

(، أبو اليقظان الجبوري، دراسات فـي التفسـير ورجالـه، 96-95تفسير، دار المعارف، مصر: ) عبد الله شحاتة، تأريخ القرآن وال
   ( وما بعدها.79القاهرة: )
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 التأليف في التفسير.
)صــلى الله عليــه صــدور وهــو عهــد النبــي مــر التفســير بمراحــد وأدوار، ففــي الــدور الأول كــان حفظــه فــي ال  

 والصحابة ر وان الله عليهم.وسلم(
، ففي هذه المرحلة نجد مـا رواه مجاهـد عـن (1)وفي الدور الثاني وهو عهد التابعين بدأ التدوين في التفسير  

(، وكــذا هــ 95، وكــان أول كتـاب ظهــر فـي التفســير كتـاب ســعيد بـن جبيــر )ت(2)(ر ــي الله عنـه)ابـن عبـاس 
 .(3)(، وييرهمهـ 127كتاب جابر بن يزيد الجعفي )ت

(، وكيـع هــ 198وفي الدور الثالث ظهر علما  صنفوا في التفسير كتبـاً ومـن هـنلا : سـفيان بـن عيينـة )ت  
(، يزيـد بـن هـارون هــ 160(، شعبة بـن الحجـاء )تهـ 238(، إسحاق بن راهويه )تهـ 197ابن الجراح )ت

 249( وعبد بن حميد )تهـ 235(، أبو بكر بن أبي شيبة )تهـ 211مام )ت(، عبد الرزاق بن ههـ 217)ت
 .(4)( وييرهمهـ
وفي الدور الرابع بدأ العلما  بترتيب تفسير الآيات بحسب ترتيـب المصـحف الشـريف، مـنهم: إسـماعيد بـن    

وعـد (، هــ 151( ومحمـد بـن إسـحاق )تهــ 150(، عبـد الملـك بـن جـريت )تهـ 127عبد الرحمن السدي )ت
(، محمـد بـن هــ 327(، ثم ابن أبـي حـاتم )تهـ 310نقد م امين هذه التفاسير: محمد بن جرير الهبري )ت

(، أحمـد ابـن موسـى هــ 405(، محمـد بـن عبـد الله الحـاكم النيسـابوري )تهــ 275يزيد الربعي ابـن ماجـه )ت
( وابـن المنـذر هـ 354ي )ت(، أبو الشيخ محمد بن محمد بن جعفر البستهـ 410النيسابوري ابن مردويه )ت

 .(5)( وييرها من التفاسيرهـ 318محمد بن إبراهيم )ت
وفي الـدور الخـامس ظهـرت تفاسـير مشـحونة بالفوائـد محذوفـة الأسـانيد منهـا: تفسـير أبـي إسـحاق الزجـاء   
عرابه (،المسمى: معاني القرآنهـ 310) بـي ، تفسير أبـي علـي الفارسـي، تفسـير أبـي بكـر النقـاو، تفسـير أوا 

 (.هـ437، لمكي بن أبي هالب القيسي )ت( وتفسير: التفصيد الجامع لعلوم التنزيدهـ 339جعفر النحاس )ت
وفي الأدوار التي تلت هذا الدور ظهـرت هبقـة مـن العلمـا  بـدأت تأخـذ فـي التفسـير أشـكالًا أخـرى كـد مـنهم   

 .   (6)لعلمي ويير ذلكبحسب منحاه النحوي والفقهي والأثري والصوفي والفلسفي والبلايي وا
 
 

                                                 

 (، وما بعدها.49ينظر: عاسم القيسي، مصدر سابع: )( 1)

 (.8ينظر: د. يانم عدوري الحمد، مصدر سابع: )( 2)

 (.53ينظر: عاسم القيسي، مصدر سابع: ) (3)

 (.55-54المصدر السابع: ) ينظر: (4)

)صلى الله عليه والظاهر أن هذه التفاسير كانت تفاسير أثرية في الغالب تعتمد الأسانيد وما روي عن النبي  (5)
 والصحابة والتابعين وأهد العلم.وسلم(

  (، وما بعدها.55ينظر: عاسم القيسي، مصدر سابع: ) (6)
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 ظهور كتب التفسير حسب التسلسد الزمني.
 في المائة الأولى ..... كان الصحابة وتلامذتهم من التابعين يحفظون التفسير في صدورهم.
 في المائة الثانية ..... ظهرت تفاسير: الجعفي، شعبة، ابن عيينة، مجاهد والسدي وييرهم.

(،  هــ 276فاسير: إسـحاق بـن راهويـه، ابـن ماجـه، تفسـير بقـي بـن مخلـد )تفي المائة الثالثة ..... ظهرت ت
 ( وتفسير القرهبي وييرها.هـ 290أحمد بن محمد النحوي الدينوري )ت

 يفي المائة الرابعة ..... ظهـرت تفاسـير: الرمـاني علـي بـن عيسـى، تفسـير الحـاكم، تفسـير ابـن مردويـه، وأبـ
 ( وييرها.هـ 383قي )تالحسن الأشعري وتفسير ابن عهية الدمش

 427(، وتفسـير الكشـف والبيـان للثعلبــي )تهــ 478فـي المائـة الخامسـة ..... ظهـرت تفاسـير: الجـويني )ت
(، تفسير مكي بن أبي هالب، تفسير الحوفي وتفسير ياعوت التأويد هـ 450(، علي بن حبيب الماوردي )تهـ

 ( وييرها.هـ 505في تفسير القرآن للغزالي )ت
(، تفســير هـــ 516ة السادســة ..... ظهــرت تفاســير: الكشــاف للزمخشــري، معــالم التنزيــد للبغــوي )تفــي المائــ

ــب ــاتح الغي ــرازي )تا للفخــر مف ــري )تهـــ 606ل ــن الجــوزي هـــ 538(، تفســير العكب ( وتفســير زاد المســير لاب
 ( وييرها.هـ 597)ت

ــة الســابع ..... ظهــرت تفاســير: البي ــاوي )ت ( وتفســير هـــ 651زملكــاني )ت(، تفســير الهـــ 685فــي المائ
 ( وييرها.هـ 701النسفي )ت

(، تفســير الزركشــي هـــ 769فــي المائــة الثامنــة ..... ظهــرت تفاســير: ابــن عقيــد عبــد الله بــن عبــد الــرحمن )
 ( وييرها.هـ 774( وتفسير ابن كثير )هـ 745(، تفسير أبي حيان )تهـ 749)ت

(، تفسير البلقيني صـالح بـن هـ 882)ت العمادي السعود يبفي المائة التاسعة ..... ظهرت تفاسير: تفسير أ
 ( و تفسير الجلالين وييرها.  هـ 868السراء )ت

 (.هـ 960العامري )ت الحمد في المائة العاشرة ..... ظهر تفسير الغزي محمد بن
 (.هـ 1010في المائة الحادية عشرة ..... ظهر تفسير علي القاري )ت

(، روح المعـاني للألوسـي هــ 1250لك ، فظهر: تفسير: فتح القدير للشـوكاني )تثم تدرجت التفاسير بعد ذ  
(، ثم تفسـير: الجـواهر وييرهـا مـن كتـب التفسـير، وهـذا التنـوا والعـدد الكبيـر إن دل علـى شـي  هـ 1270)ت

 .فإنما يدل على أن القرآن معجزة الله تعالى وهي مستمرة إلى يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين
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 الخاتمة.
 -ي:لآتيمكن إيجاز البحث با

 .إن علوم القرآن الكريم كثيرة متنوعة كد منها يتصد بشي  ويرجع إليه 

  متنوعة ويغلب عليها هابع الاجتهاد الفردي. سهلة ميسورةإن البدايات الأولى في علوم القرآن كانت 

  وانـه كـان الموجـه للصـحابة ومـن (معليـه الصـلاة والسـلا)النشأة الأولى كانت منذ عهد النبي محمـد ،
 بعدهم.

  التفسير يير التأويد، وهو علم يعتبر الأصد في علوم القرآن كلها وهو عائم بذاته دون الاعتمـاد علـى
 ييره من العلوم الأخرى؛ بد هي تعتمد عليه.

  تســاا إن مراحــد العلــوم جميعهــا كانــت عــد بــدأت أولًا بــالحف  فــي الصــدور، ثــم بعــد ذلــك بالتــدوين والا
 والانتشار الكبير.

  هناك الكثير من المنلفات سواً  أكانت في علوم القرآن التي كان ما ينلف منهـا كعلـم بذاتـه ومنهـا مـا
 كان مجموعاً مع بقية العلوم أم في التفسير، وهي كثيرة لا تعد، وعد فُقد منها الكثير.

 كـريم، فالاعتنـا  بهـا واجـب علـى كـد مسـلم علوم القرآن الكريم تتصد بكتاب الله تعالى الخالد القـرآن ال
والتدبر في آيات الله تعالى مهمة تقع على جميع المسلمين وعليهم القيام بها، وهذا مـا كـان مـن فعـد 

 الصحابة والتابعين، ما تقر بع الأعين وترفع به الرنوس.

 د عن علم التفسير.علم التفسير أهم علوم القرآن الكريم، وهي ترجع إليه ولا يمكن لأي علم أن ينفص 

  المنلفــات فــي التفســير لــم تكــن تحمــد الهــابع نفســه؛ بــد تــدرجت هــي الأخــرى واتســعت وأخــذت هــابع
تفسير علمي و تفسير لغوي و تفسير فقهي و تفسير بالرأي و العصر الذي ظهرت فيه فمن تفسير بالأثر 

 وهكذا.
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